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كانتالصوفيةانتشا-شدةانهواثبا-لهاًلمقالةهذهتبتشما-ل

كل-اي،الواؤعتازموشد*الطبقيالصراعتفاقممعطرداقتناسب

تاريخيصةسعواملبفملوموفنوع!هاالذاتبنالتفار!1وتعاظمتطرف

عبرالمجتمع"داخلالمتناقضاتابينالشقة،لدماجعلىتعملاجتماعية

نفسها،التاريخيةالوقائعتحليلشطربشهحولسوالهـه.الزمنيمساره

وذلك،الوسطىالقرونمناليناتحدودتهالتيالصوهيةالنصوصلا

وتعملالصوفيالافرازتشركلكاذتاطراالوقائعتلككونمنبسبب

ذلدوراءمننتوخىونص.عامبوجهالرافضالعقللأانجابعلى

القوىاديولوجياهمدمفيالمسموفةالطبقاترغبةانفحواهماتبيان

تلك،ال!وفيةلىاالدول1نطريةاطلأجفيالاولالعاملهـ،السائدة

العربي.العقلفيفكريةطغرةتعدانيمكناقىالنظرية

للاصالةالكبرىالتجلياتمنواحدةهبمالصوفميةانزعمثافي

الانسحابياوالانؤاميالطابعممنلرغماعلى،العربيةالثورية

داخلفيالطوبىعنبحثهامنالرغموعلى،لمضموناقهاالكلاهبري

الصوفيالف!رفيالثوربئمكهـاهرمنضهراهمولعل.خارجهالاالذات

للكونالشمولالكلي1القاذونبمثابةكانتالتيأاللهصورةاحالةهو

الحلوليفكرعبرودلك،طبيعانيةماههيةذاتصبرورةالى(باسه

الالوهةلفكرةلضمراالنفيالاتحنيانلااللتين،الوجودووحدة

ولنخرج!الاحالةهذهولعل.للكلمةالتقليدبىبالممنىاؤلمه،المفارقة

التيالجل!اسسىمنالصميمفيهي(قليلاالبحثمجرىعن

فيذاتهاالىلمعودالطبيعةفئذات!نفتقدالفكرةانالىذهبت

الهدجلي،ادغرجنوربانلاعتقاداالىميا،اراني،ولهئا.الوعي

.ذاكاوالددهلاالىالصوفيةفىتفرب،بالمباطنةالمتمسك

هي"العربالصوفيةلتاريخاكتصفخيستقرئهاملاحظةا!لعل

منهماكلتزامنتكبيرتينانمظ؟عتينعلىجاءتقدالحركةهذهان

مراحلمنمعينةمرحلةومع،الهوبيةلامةاحالاتمنخاصكأحالةمع

تغايرتاريخيةخصاثصالمرحله!ينهاتينمنولكل.وتراجمه!انيوها

هذهاستقراءالىتوصلناكيفولننظر.الاخرىالمرحلةخصائصتماما

بخاصة،الحركةلتلكدمنامنا!!رعليهايتوقدفالتيالضيقة

بعامة.الوسطىالقرونفيالعربيوللعقل

اولوالسلم!)المتصوفةمنالسلميلهم(رخمن؟قعمان-اولا

بنالفضيلهو،"الصوؤيةطبقثتأء،كنابه!(الصوفيةمؤرخي

وفياتهمكانتفقدلهمارغمناخراًماهـ.187عامالمنوفينحياض

.(.(ه!12عامتوفيقدالسلميانمعأالهجريالرابعالقرنخراواكل

الذيغيافربنالفف،لاستننينااذاأالاولىلا.لدطعةانيعنيوهذا

غمرتقد(الهبميالثانيالقرن1و!4تمنغكلهصوهيانعر!لا

النونوذيالجن!يدمعذروتهـابلغتولكنها6والرابعال!ثالثالقرنين

الثالث،القرنفىوفياتهمكانتالذينوالمحالسبيوالبسطاميالمصري

مطالالع!ب+وفيالئ!كي1(الاولىالاندفاعيةمشاهيراخر)الحلاجومغ

الميلادي.العامراوالهجويالرابعالقرن

التاريخفيالمشهورةالرسالةصاحب،القشيريان-فافيا

اكصوفةمنالسلمياستاذهلهماًرخمنالىايف!عفلم،للصوفية

علىلكنلمومغمورةقليلةاسما!الايض!فلمهوبل،فنذااحدا

هوبهمرحلماوؤظوذلك،رسالتهالقشيريكتبيومالص،ةقيد

نفسه.

اخاسياالقرناليكتبتالتي،؟لقشيريةالوسالةفي-ثالثا

انقرضالطائفةهذهمنلأ،حققينان":ال!نصهلىانجد،ال!ري

حصلت...اثرهمالاالطائفةهذهمنهذازماننا(مىيبقولم،اكثرهم

.،،...بالضيقةالطركةاندرستبللا،الطريقةهذهفيالفترة

هذاوخلاصة.ه!465عامو!اتمنالقشيرياننعرف!انبق!

الخامس،اوررناواسهـاؤيتصب،لملصوفيةاالحركةانهوالمقبوس

ناوالحقيقة.كذلكالانقطاعاوبلانمراسبل،ؤحسببالفنور

الاولى؟الافمف!هةاناي،ال!رجبعدمامنذالحركةاصاب!قد"لفتور

وانحدارنزعحالةفي(الرابعالقرن)تقريباكاملقرنزهاءعاشستقد

تلك،ا!لضاعفترةخلكل،تملكتعدلمهياذ،الانفاسلضفص

الجنيد.واال!جامثالمنرجالا

ال!رنفيذروبهائبلغالاولىالاددفاعةتركنامااذا-رابعا

احاديافيولتنقطع،الداشرالقرنفيلنننص،الميلاثبمالتاسع

الث!معكا!نروتبلغ-ديدهاندواعةنرىانثهءتممافافا،عشر

،الفارضابن،!ربيبنالد-ئمحي!الا!علىالصوفيةاثمة1

القرنعنتصفوحتىعشرالثانيالقرنمنتصفمنذ،،السهروردي

تقريبا.اللاحق

الصويى-لاتاريخمنالمستقراةالاربعالاساسيةال!ائقهيهذه

الصوفية.ثراسةل!ىبالحسبانتؤخذان-"راكل-ينبغيوالتي

من،انانهومفادها،الاضىهيئههـامةخهـامسةحقيقةتفوتناولن

للطبقاتالفغريالنهحبوصفها،العربيةالصوفية،!نشطانالمتعئر

الشعرالىبالاصافة)الاجتم!اعبمالصراععنالاولوالمعبر،التحتانية

الاولالقرنفىبارزةكحركةظ!ورهاالمتئرمنكان،،وال!ابة



العربي،التارىليحث!*ثدالطبقيةالتصاولات!ن،ال!مري

عده:لاسبابوذلك

الذينوصحابتهبألرسولالدلمةوثيق-)نرالمااالعمركانساولا

كانالعربيالقلان!فنلا،النصولىمارسواانهمعنهمروثرلم

نزولمنالرفيعلى)المدينةالىم!نهالصواءالىافربيزالما

متقممعقلنتاجالاكونانيمكنلاوالصوفية،(الحوافرفيالصب

البدانية.منالنمدشديم!حذاريةبشروطومهتمتم

السرعة،وشديدد!متحولحالة!العربيالمجتمعكان-لانيا

نا.الضرالىيئلح!ودهالمستمرة*تتقاليةفيلالتصهداويتنلى

.افكارهبلورهفرمةللضلتتيحلاال!سريعةالانتقاكفهذه

ونمونشوءع!اراللىييلانسافيالشاىيكنلم-لالثا

بعد.العربيةالىدكلقدالصو!ية

الثاطمنفربافان،الثحةالصاملهذهمنالر!موعلى

النمشاطهذاسميوفد.الطرقيلهاومهدالصوفيةاستبقفدالروحي

وفمحالتعمقحيثمنارصوفيةعنيحتلفاناللذينالزهدوأبالتنسك

بوصنهالواقعرفضحيثمن،نفسهالوقتوفي،الواةعالىا!نظرة

ثعوراامونهذاعنبفربتهالزاهديشعرحين!ي.واغترابازيفا

السائدت.الاصعماعيةالقوىمعتضادهيعياقوففطن،وجوديا

منوسواهما،البصريسنوالهالعدويةرابعةان،حالايةوعلى

وابنال!جاط!السبيلمهدواقد،الهجريالثاليالقرننساك

ءير.برمتهاالصوفيةالحركةا!عتالتيالصوركالوابل،عربي

،الف!ريالنع!صيثمنو!ومهالجذربينيفصلكبير1فارفا!مةان

وس؟ذجة،اوليةتاملاتعلىيرحر!عملوكاكونهيعدلاالزهدانوهو

اةها،دينيةمناكثرلسفةالسلوكالىيصيفالمتصولىانحينفي

قاية،التديناو،الدينكانحينف!.الوجودمنكاملموقف

بهيتجرومنه!يلأالصوفيالىبالنسبةيكنلمفانه،الناسك

خارجه.منلاداظهمنالش!*ييانهابر"،الموفوعيلثرطه

الصوفيةبأصولالمتعلقةالترياتمناجسرا!ةانوالحإمة

اععلالىالوبيةاًلمهوقي"يرجعمائ!ا:انثاتالنيوبالعوامل

الكتبلالهندوسيةوىمحوبينمحتواهابينالقلالملل!تشابهنظراهنديء

المحدثة،الا*كونيةالىترجعهاماومنها،الفيدانتاوخاصة،اقدة

الراهب.حياةسعالمتصو!حياةتشابهوهـليل،نصرانياصلالىاو

هذهعلي-!ظمااهمولعل.الكاهرةالنظرياتهذهانوال!يقة

اكجال،منوانسحابكعبدحالةالاال!وفب!دفيترىلاانهاالنطري!

بل،الحركةتلك!ففيهومالؤيةعلىقالرةغيراو،م!تعاعية

طوب!رشها.منالرفيعلى،مادياصريامونهاي"راوجاهلة

اندماهتينعلىجاءتمدالعربيةالصوفيةانعرفناو!د،الان

تا!التبمال!نار!ميةالعثرو!علىا!تعر!نحو!ننطات،الاسيتين

منهما."

الجري*ورلقرن2منتصفممنذ،الهاشريةاورركاتتفت

وقد،السعاندةوالقوىالقلالمةالسدسضديلاكلصراعا،لقريبا

م009عامحوال!ياقامتالتيالقرمطيةالحركةليالاوجبمافت

سعيدابيبرئاسةوالبحرين*حساءكلشيوعيةجووورية(ص2ول)

ولقد.(محمدعبداللهابو)"النا!ةماحب"اوسلهالذي،لض،ئي

مفتالتيالزنعلثورةتاريعيارازا51الجبارةاًلحركةهذهكانت

اشكومنشكلبلولع(هيوالتي،ام،26)م8يعاعامبالديبة

هعلىءبينوثيقةصلةنرىانولنا.تاريخنالىالطبقيارعراع

القرنمنالثانيالنصففىالمهوية"لص!لأميةتمارسالتيالثورات

كما.عينهاالمرحلةكلكفي*وجا!موفيةبلو!وبينالهبميالثالث

الثوصاتهذه!بينالمرحلةطككلالصبممقتلبيثنربطانلعاان
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والبحرين.وا،حساءوخراساناشاماباديةفىانتشرتالتي

اولهوهـ(5؟2)سنهالمتو!لأ،المصريالنونذوكانواذا

الىالمنهمذلكادخالىوفي،معر!طمنه!شالبحثفيالمتصوفة

المدهبتشكيلفيالمسه!شاكربينمن!داوبونا،فهلاالصوثية

الشكلهذافان،نكلسونالانجليزياليهذه!لماوفقا،الصولي

راينافي-يكنلم،ال!ريالثالثالقرنكل،والمعرفيالصوفي

انكما.الطبقيالصراععنوبعيطالتاريخاطرخارجطعانس

ا!ثالثالقرنمنالثانيالنصفعبرامتدتالتيالصولهيةمحنة

،بغملأدمنالهروبعلىالمتصوفةمنالجع!رارغمتوالتي،الهجري

العباسية،العاصمةبأبعلىصلبالليالحلاجمحنةنتائجهامنقكان

الطبقيوالصراعالقرمطيةالحركةعنبعيدةكذلكتكنلمالمعنههذه

السالدة.القوىضدالتقد!ةالتارلخيةالقوىقخوضهكلالترري8

*!هالدلاجالىوجهتالتيالاربعالهـتهمءتمنانموماولنذكر

سوىيعنيانيمكنلاالذي1،مر،بألوعميتهواعتقاده،يالقرامطة

فربته.وردالانسانتاليه

المصري،النونذيم!!دعلىالشوعيةقفزتها،اذن،الصواليةحققت

بعدماالمعرليةوالمناهعالفلسفةقطاعالىوالزهدالشكمنفانتقلت

فير.ا!نرديمرحلةالىاًاًقوةءصربمخطيال!باشبةالدولةاخذت

اذسبقتقدالمامونعصرفرالذررةبلغتالتيالترجمةحركة"ن

تساطمانيلنيلاهذاومن.امامهالسبيلومهدتالمصريالنون

وبتعاكلمالعباسيةالدولةبتفسخوثيقةصلةذاكانالصوفيةشان

الثقاهـلاوالتفاء!قالترجمة!تهالذيوكل،الطبقيالمراعشان

الاطرو.علىتخلقهلمول!ها،واغنتهالصوفيالض!مقتانها

اثالثا؟لقرنفئاصو!ا!زدهارالماريغيالعاملنجداينافى

أالهعري

والتسلطياتوالاقطاعالتجارعالولة)العباسيةالرولةبلفت

وا(ه!218!891)ا!أمونعهدفياذهبيا!رها،العس!ر!ة

يكونانمعنىماوركن.الميلااليالتماسعالقرنمنالاولالنصف

.!لهاللاضةالقليلةوالعهودالمامونعهلامعمترامناالصوهيةارتقاء

لترجمةاحركةوالى،وحدهالثقاهيالوعيانشعارالىالامراعمفاان

اوفيناقدنكونلنفاننا،المأمونعهدفيجلىانجاراتادتالنني

القبرنطوالبهمنيتالذيالالمقطاعسببفماوالا،ضهاالمسالة

التأببفوتيرةص!داس!نمرارمنالرفمعلى،الميلاديعثر"لحادي

الوكةقيامبربصاحتفاءيسعنالاوكذلكأعامبوجهوالتثقيف

من.السلطةمىتجريكانتالتيالسياسيةبالحلخ!وصعود!ا

منعههـطويلمعتعاصرتقدالصوء!4ازدهارامرحلةانالمضق

التيالعباسيةالافتفاضةواهمهااولهالعل،السياسيةالاستقلابات

نادلالةلوهومماولكن،مخيفةمجازرعبرالامويبالحكماطاحت

الثودلالان،ادونئوهوممريرجالليدعلىالعربيالتصوريقيفز

المامونمرجوالتبم،المامونعهدفىمصرخاضتهاالتيالفلاحية

قنرزانمنلهابدلأكان،اخماث!اعلىللاشرا!مصرالىبشصمه

.الف!ريالمستوىعلىشيئا

كمة،الدولةفيجاريةكانتالتيالسياسيةالخلونومن

لخلخ!امتماعيعهانعكاكساتكونوانبدلا،والتجاريالاضاعيالنطام

منكليلةسلسلةالسلطةعرفتلقد.القمةبلالجاهلقاعيدة8منتبمي

الصيفةابنوفتل،المتوكلفقتل،الخليفةصدالعسييةالتحركات

بمدهيى!تولى،المستعينخلفهقتلكما،واحدبعامبعدهالمنتصر

المعتم!اما،المهتديبعدهقتلوكذلك،الاخرهوقتلا!بىالمعتز

منجميعانجوافقد،التواليعلىالمهتديخلفاء،و؟متف!لممتضدوا

لممرتينللخلعتعرفيقد،المكنفيتلااكلي،المقتدرولكن،القتل

احفاعىنولو.الحلاجمحنةمصلتعهدهوكل.ذلكبمدخمل



الحركةهذهفان،الصوفيةارتقاءعنالوحيدالمسؤولىهوالسياس

وليكن6الترديذلكاستمركالمأبالضرورةكستمرانينبغيكان

المتعددالسياسيالانهيارتواصلمنالر!يعلىانقطستالهـحركة

ظهـورانمماالسياسيالترديوحالةالصوليةانفالضيقة.إلاشكال

وفلقلةزحزحةنحوكسمعىبحيثالمجتمعبنيةفيت!لاعمقلحالة

فيالصوكيةوارتقاءنشوءانيعنيوهذا.بهاوالاطاحةالقائمةالبنى

التصاولاتهذه،الاجتماعيةبالتصاولاتالصلةوثيق!لعربيالفر

الحركةوكذلك،نفسهاالعباسيةالثورةاشكالهاابرزكانتالتي

ممر،فيقولونابن)الهولاةوانفصالاتوالقرمطيةالفاكلمية

بالتراخي،الصراعهنلااصيبهوحين،الخ...حلبفيوالحمدافيون

نفسها.الصوفيهفيالوهنحل،الامبراطوريةتفسختضقانبمد

وبتهامنلسباسياياليوءاتسمالذيالميلاديهشرالحاديالقرنان

انقطاعمرحلةيمثلكانالذيهوالوبيالمجتمعميهـلمتغاررات

التجارباستطاعتلقد.رسالتالقشيريكبوفبصه،الصوفية

مردهبينهافيماانسجاماتوجدانقطركلفيالعربيةأالميركنتيلية1

الاصر6بهاالستقلالهوالىالتجاريةشؤونهعالىقطركلسيطرةألى

كانواالذينوالاعرابالعبيدوتحركاتال!حيةبالثوراتادىالذي

فيحبرالدورلعبواوالذين،العربيةال!مارةهامشعلىيبشون

لمولهذا.الهـتامللاخضاعنتيجةالاستكانةالى،القرمطيةالحركة

ناقد،الغزاليقرنهوالميلاديعشرالحاديالقرنيكونانصدفةيكن

ثؤونعلىهيمنتالتيالرجعيةلحسابالخلفمنوطاع!الغلسفة

لاالغزالي!يصران.الامبراطوريةتفسخصانبثقتالتيالحكومات

كلفيالسلطةسدةعلىللرجعيةتربععنالت!ناحرانجلاالايشرح

نغساليا.الامبراطوريةعاصمةوفي،الامبراطوريةجسمعنانسلخطر

الند!بيفالعحروارئقتنش!الصوفيةانننسىلنومننا

فيكبيرانسبيا2ستقرارابمر!الل!المصرذلك،العباسيةللدولة

والقلافل،والفتنالاضطراًقيمنكبيرحدالىظ!اذ،السياسمة

الثالث.ا!رنمنتصف!تىالهجريالثعاليالقرنمنتصفمنذواستمر

مثل،ومؤلس!يهاالصوفيةائمةمنالكعوونظهرالمرحلةهذهوفي

الليالامر،المحاسبيعبطللهوابيوا!صريال!بسطاميزيدابي

متمارزتيظمقفارفتينطبقتينالىالمجتمعانقسامبانالقودالىيضطرفا

ا!بقةإزاءطولاوصدمنهماللشيا!كونانثون،بعيدحدالى

وازدهادها.الصوفيةنشوءفيالحا!سمةالعواملاحدكان،المستغلة

والثاهلرةائتوردةوالفبلىالارفاضبهمنيالذيالانقهاراني!نيوهذا

افحابيطاصهارفعىحركةافرزالذيهوالعبالمميالازدهارصدثي

بالروملأمسيةاشبهه!ذافيوالصومية.القا!يمبهدميقولوباطنها

ذروتهيبلغانمنلهبدلااوروباليالرالسماليالمجتمع،نراتالتي

نايلاالرومانسيينمنكانفما،ايقافهايستحيلمدحالةف!وانه

فعلوكذلك."4الطبف!!جدرهاخرعالمعنيبحثونراحوا

انس!(بكلصةالاعلىبا!رللاتحادعنيبحثونرأ!االذينالصوفيون

حثر.وافعمن

كان،الاقطاعنمروتحتكعنالظلأحينجماهيركا.لتحينوفي

الغضل)المقدمةفيخلدونابناوردفقد،خيال!ياحدابلغقدالترس

الدولهلخرابمكشفا،عشرالثامنالفصل،الاول(لكنابمنالثالث

فراجاننعلمانيكفيولكن،لنقلهمكاناههـنااجدلاالمأمونايام

"ثدمالة!لسطينوخراج،سنويادينارملمونييبلغكان،مثلا،ممر

اًما."رطلالفكلدلمائةالزيتومن،آلاهـدلناروعثرةدينارالف

يمدلمولهذا./لرهممليونوعشرينستةخراجهككانالعربيالمنرب

ضجنا.امرا،المقدمةكيخلمونابنوصفهالذي)آولموىعرس

نءحصاةالف"سهلبنالحسنبنتمهربورانفيالماموندفعفقد

رطلوهو،منمائةواحدةكلفيالعنمبرأشموعواوت،الياقوت

مهـللابالذهبمنسوجامهـنهاالحبركاندشالهاوبس!.،مملأمان

"نبرفقد،سهلبنالحسن،العروسوالداًما."والياقوتبالدر

علىمكوثةالمسكبناد!(؟لخليفةرجال)مينهما،ولىا!ب!ةعلى

واحهلكليقع،يدهالي!علمتلمنمسوغةلعفاروابألضياعالرقاع

بدرالثانيةا!بقةعلىوفرد.والبحثها+لفالىاليهاداهمامنهم

بعرالثالثةالطبقةعلىوفرقي.آلافعشرةبدرةكلفي،المفانرو

"افمعاهـذلك.بدارهالمأمونمقامةعلىانفقانبمدكذلك.العر"هم

و!لى.وتركيتتنامىالصوفيةكانتالاجواءهذهمثلفي

مثها،المجلامنوهروبأانسحابا-امرهاظاهرفي-كون!منالرغم

كونهافير!هاويتبدى.والرفضالاستنكاوحالانمنحالةتمثل

كافتالتيالسلالعةالطبقاتلاديولوجيةالمغا-هـةتماممفايرةاديولوبية

الفكرلتفسيخهحاولةالعوفيةان."لمس!تغلةالطبقاتمصالحلعكس

الرسميالفرهذااناي،نفسهالفيهذاداخلمناندرقاالرسعي

دوراالصوفيةلعبتوبذلك.جلاءبكلداخئهمننقيضهيفرزكان

الق!ثمامامالاجتماعياللاانصياعحالةويمثلبالاحتجاجيتسعثوريا

ال!جمالاةنفهماننملكففسهالفهمهذاالىوالتنادا.السياسي

فيالقانلوانهسيمالا،التفيةالىعربيابنولجوءوالسهروردي

ا!بوداتا.صورهيالشليصوردؤيةههتحفظ":امية؟لفتوحلا

والاجتملكيالضاريالوا"عبهاافرزالتياميفيةنعيانلنان2

ارا!ساالتيا!ركةهذه،بالصولهيةالمس!ملأةالفريةيسارهحركة

اللهص"ذابةفيماديتهاوتتجلى.العربيالفكرماديةبوصفها

الىاللهاحالةعنعبرمنخيرولعل.العيانياولديوالوجودالطبيعة

طبيانيهوماض؟و،لظاهراالىالماهوياذابةاو،الواقعي

ةلل:هينسيمالا،الحلاجمنصوربنالحسينهو،وكينوني

بعفاحللناروحاننحنانااهوىومن،اهوىمنانا

ابحرقناابصركنيو"ذاابصرتنيابمركهفاذا

،ن4والأسالمحهبينهويةهياتجالايبمادسعاولة،ريبلا،هذه

الانسانجردلقد.الافسانالىانساليهومالرددحاولةوبالتلألي

ت!اولوالان،اللهسماهمفارقىجوهرفيوحلهاالمثاليةخصائصه

مسلوبأتهالبشريالموجودالىتصدانالا)وهةمعالانسنةتطابئثزعة

الديني*غشاب،لطكخلفية،يعيانالبيتينهذجمأاًن.الروحية

مغ!وة6مهامامغريبالوعيانويلوكان،الانسانيصشهكانالذي

نذسها.

ا،طركلنيةعنالعربيةالصوفيةبنشو،"لقائلينارهاممنبدلا

ذا،وابعادهاالصوفيةاعما!يسبرواانيملكوالمبانهموتغر!نهاتها

اشكا!منشكلعلىصميمهافيتنطويكانتالحركةهذهانالحقيقة

ا*طونظنحينف!.تث!عباتهاة8بكاالافلاطونيةالفس!فةمناهضة

كستقلاناي،بهاخاصةتجريداتفيتتقومانيهكن(لماهي!ان

انماخا؟و،مفارلىعألملمحطمح!رةمثلافتغدو،وقفارقهالظاهرعن

احالةهوسبيلهفيلفسل!المتصوفةاجهدمافان،ومثاليةعستقلة

والل!هرءحايثالصهراوالباطنان.ا!اهرةهىالماهبيةاذابةاو

ذرر،فىينمانالباطنهذاويكاد.عنهبمعزلق!لا!ماولشي،المخبر

عربي:بن"لدينمحييقول.يجلوهانويوشكال!اهرعنهيشفاذ

الهاهويانسوىيعنيلاالليالامر،"الهويةلانكثعفتالانيةلولا"

("،الظاهرةفيكلهالموجود":!مجل!الكمااو،ال!يثلىمتملنم

ناالىذم!بتمااذااغاليلاوفد.وقبلهماركسكبناهالذيالشيء

وهم،(بخاصةوسارترهولعرد)الظاهراتلونسفةالنظريالاساس

السعىانبثقكما،ينبثقانما،فيفياقله،لهيجلامناءكلامل!

مارست"لتيال!ركةهذه،بيةاالوالصواليةعن،قبلهممناستاذهم

علىهيجلمارسهماعين،ايضااستطالاتهاوعلى،الافلاطونيةءلى

تقبللاوهدةلوصفها!وجودودلأ.يةالمثنوين!لى21قضاء:الكانطية

التجرئة.



تنشي!فيالاولىالفاعلهوالطبقيالصراعتفاقمكانلمئن

الحروبابانالوصيالنضالاستفحالفان،الاولىالصويىةالاندؤاعة

1فياوهو،جديدمنالصوفيةالى1البةاعادالفيهوالصليبية

بألاندراستصابانقبلعليهكانتممااقوىشابةمرقدهامنبعثها

الرجعيةوهيمنةالمتضاداتبتساكنالمشهورعثرالحاديالقرنخلال

حركهعلىالقضاءكانؤإذا.الغزلألي،الاوللسمانهافكروانتشار

الصوفيةالاندفاعةانقطاع،بقليلسبقهربمااو،را!هقدالقرامطة

العارمةا،صليبيةلحملةاازاءالمنطقةابدتهالذيالفعلردفان،الاولى

الدينفوربقيادةاث،مارضمنالصليبهينايديفيامالانتزاع

للتحديالاستجابةهذهان،عثرلثانياالقرناواس!منذالشهيد

يكنولم.ازدهارهالساابقالىالصوفيةاعادتالتيهيالخارجي

بنالدبئمحيشخص!بذروتهاالصوفيةتبلغانالمرةهذهغريبا

ا(!ملانعية،برفمةر!فدابنحققص؟كف،الاندلسمنالقادم،عربي

.ضبيءكل،كطالعقلاىاالاح!امف!واهيسارياخطاواخت!

يضاهيلاالمصوفيةاعلاممنللائةالصليبيةالحروبافرزتلقد

ناأ!فوا.لأالحلاجسوىالاولىالاندكاعةرجالمناحدمنهمارا

احد!ا(-هرورديتعرضعنلماثانيةت!ررتقدالرجلهذاماساة

"رتكبان،ثينااتاجلقد".حلبفيففس!انةللمط-الكب!ا-الثلاتة

هربصيمارسطوقالهالذيالشيء،"ا!فلسهفةبحقثانيةجريمة

،سقرا!ةماساالىبذلكمشيرا،الاسكندرموتبعدإثينامن

وا،مةتصوؤ"اوجهذاالسهرورديبلغوكد.هوهـ"كررهئاواحتمال

،الغزاةقبضةفيالمقددسفبيت:الصليبيةالمحنةحضيضهم!العربية

مصريرهاء!والهكو،ا!خرةال!دويلاتتتازءواشتاتمزقوالوفى

الفادحةالخسائرفي!ويوقع،ا،حرى-لموالكرةالسوريةالاماراتوا

السهويىالثاطىءعلى-متدنالصبومه!كة،والمقلاتالأدغسهي

اصةدونالغزوو*4فبىوحدهاتقفوالشام،غزةحتىاًنطاكيةمن

والحراباوزراءاايدي!طالهيةبفدادوخلي!ه!،جارات!مننجمه

نااًلحظولسهء.يرحكم،لافي!لكالقاه!رةخليفةاما،الجندوقماثه

حطين.معرىفيمل"مرعهلقبمقدالسهروردي

وم!ب((123-1181)الفارضابنو!ما،الاخرانالرجلاناما

الد!نملاحانهزامعامرقد13.(12-6591)عربيبنالدين

االساحلمدنمنوغيرهاعكااسعوارحولالاررقلبامامالايوببم

امامالتض!ضعمنتعانيد!رالا!كانتنفسهالوقتوفي.اثامبم

الكوارثهذه،المرببءإبالمونا*!ارثايئىلوز(اخكثراالذينالغرنجة

بكلعربيابنعاشهالذيالحد!ذلك،قرطبةبسقوطكللتالتي

روجرتتو!جوهي،،ذلكمنابشعحادثةالرجلانعاشولقد.لوعة

ابناءوبرضى،الدبئصلاحوفاةبعدا!قسسبيتعاىمعالثانيا

.السلطانهدا9حفادو

الصلمهبي!ةالحملاتالرجلانعاصرلقدبل،فحسبههذاوليس

تحاصرلممرتيندمياطلهتزتالذي4ح!اروامصرعليالعنيفة

وهو،الؤارضابنعاشوقد.منهمطاث!حصاواالتاريخكلمد!نة

،للانهيارهصرفييلايوبر!يينحكم!بها-!وضاكفبماالفترة،مصري

لضاهدك!؟،الممافيموكاولكتلوكذلك،الن!اصراابنمقتلوعامر

9،!لم!ء4اواخرقضىالذيجمرببمابناما.ا!ضاالدرةشبممقتل

سوربة.لمح!الابوبيةاكولةاتلفتدركاياىارأىفقدرمشى

اؤكرابعثعلىالانهزاماتءملتحينؤلم،انهملاحظتهتجد-ومما

كان،حثر؟لثا!ال!رن1اواسطهـتجديدههشادصا،ل!وفي

مثلا(،افىصورةموقعة)الصليبيينعلىالمؤزرالعر!دةالانتصارات

عشرالثالثالقرناواسطمنذرافقها؟د(جالوتعين)المغولوعلى

لتخهفيا)ثا/يةالصوفميةالموجةان!سار(وقرطبةبغدادسقوطثرن)

8

السوورديكانفاذا.والعمقبلاصالةنابضحيكف!رالتاريخمن

ابنانجبقدعربيابنكانواذا،القرنذلكفيعربيابنانجبؤد

العمقمنلهيكنلمبل،احداينجبلمالاخيرهذافان،الفارض

النهايةبدايةبوصفهيرىانل!كنخى،عليهالسابقينلاستاذيهما

الصوفية.الىبال!سبة

فيالصليبيينعلىالمملوكيةالانتصاراتاثر،ترسختلقد

ئروتهابلغتعسكريةتسلط!،ت،ايضاالشامفيالمغولوعلى،الشام

الاقطاعانواظن،(الايوجم!ألااالمملوجمماالنامر!الملكشخصيةفي

لثطله،استتبقدالقاهرةحوليرمتحوربدأاتياال!وبيهعالمجتفي

المتوس!علىاطا(يامدنهيمنةمنبسببانحطتقدالتجارةوان

!الوسيةطرقالىالصوفية3حولتانذلكجراءمنوكان.واسواقه

عنتزيدلاوغدت.الفكريالبعدمرخ!ليةتعبديةدينبةشع!رةو(لى

واقهعمواجهةمنوجورههـوهروباثبلمنالمبتلعةلافاتملاذاكونها

.الانسانلروخإ"تل

الاسلامالىالمرةهذهانتقلقدالمناصلالتقدميالفكرولكن

نممك!هان!مكنماوهو،ن8القروظاهربألحديثالمتصمكالسهب

محلىامامل؟االمناضملالخلأ-هذا6السلفبةهذهمن2و.بالسلفية

عشر،الرابعالقرنواوائلعشرالثالثالقرناحري،تفيالواقعهمم

فيلتتلاشىوهومتخ!بتءاسرعانقصييرةومصةمناكثريركن"

قيمب"ابنمثلو؟د.زراكا:وننبلاءبودهبداالذيالتاريحخضم

القرنمنا؟كم!الثاالنصف،عاومضةاهذهالجوز،كأكيمابنوتلميذة

ابن!ىو!د.لها،للأ*قالقرنمنالاولواًلنصفعثراثالثا

،ونكلاهبنا!نامرل!كمءاوىءدمشققلهةمئيسجيئنحبه-يمية

ئءحيايضرجإنلهق!-!دزنزانمتهيرمثعاطرهكاناتبم!اتلميذهاما

ل!ص4.

المصاديالتياراشعكالمنشكلاتجسصدا)صوفي!اناقولاووجيز

الطبيعة!طاللهاذابلأفيماديتهاو-تمصل!،الانصاني"لفكرفيالثوري

وبذاك،الجبثيؤيالماهويلحلانها.العيانيالماديوالوجود

السإئد،الفهـرعلىالنفيوتمارس،المفارقةالعوالمعلىالاعدامتمارسق

يكرسانيحاولانما،والظاهرلجوهرابينللمفار؟"با!امتهالذي

للمهاملكوتيقيمانمااللهوبينبينهالصو؟!يوء!فحين.وجوده

الانسانية.الىالالوهيةويحيلالاورمانفىظلأ

ان!31م!هفبم
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